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 نيسيا وتحديات المستقبل: رؤية قرآنيةإندو الشباب المسلمون في 
 *د. زمخشري حسب الله

 :ملخص البحث
نيسيا اليوم، وتحدّيات المستقبل التي يواجهونها، ث في واقع الشباب المسلمين في إندو هدفتْ هذه الدّراسةُ إلى البحْ      

التي تُمكَ ن الشباب المسلمين من مواجهة تلك التحدّيات. وقد استُخدم المنهج التحليلي الوصفي لاستنباط والإرشادات القرآنيّة 
أهمّ التعاليم القرآنية التي يجب مراعاتُها واتبّاعها على الشباب المسلمين. وقد ركّز الباحث في طرح بحثِه على واقع الشباب 

لة إسلامية من حيث عدد المسلمين، ومن حيْث عدد الشباب. وخلصت الدراسة إلى أنّ المسلمين في إندونيسيا باعتبارها أكبر دو 
القرآن أبرز دورَ الأسرة والمدرسة والمسجد والمجتمع والحكومة في تربية وإعداد الشباب المسلمين، الذين سيلعبون ثلاثة أدوار 

بالنجاح، وتحريك المجتمع نحو الإصلاح والتغيير. وكشف  أساسيّة في المستقبل: مواصلة إنجاز السابقين، وتعويض فشل السابقين
البحث أنّ أهمّ المعوّقات والتحدّيات التي واجهها الشبابُ المسلمون الإندونيسيون تكمن في أربع تحدّيات رئيسة، وهي: تحدّي 

 .علمانية، وتحدّي الحكومة الالشيطان والنفس والهوى، وتحدّي الغزو الفكري، وتحدّي الانحلال الأخلاقي
_____________________   

 :المقدمة
تعُدّ إندونيسيا أكبَر دولةٍ إسلاميةٍ مِنْ حيْث عدد السكّان. وتعُدّ فئةُ الشباب فيها أكبَر شريحة من شرائح السكّان.      

، والتي قد تتضخّم تلك المشكلاتُ إنْ لم مع هذا العدد الضخم من الشباب، يوُجد العديدُ من المشكلات التي يواجهونها
 تجد الحلول المناسبة لها. 

القرآنُ وِ تلم يحبالشبابِ وبالمشكلات التي يواجهونها اهتماماً كبيراً، وإنْ  ولقد اهتمّ القرآنُ الكريم وسنة نبيّنا محمّد      
الألفاظ، مثل الفتية والذرية. وعلى الرغم من  مباشرة إلّا أنهّ ورد فيه ما يرادفها منأو لفظة )الشباب(  على مصطلحٍ 

وجود كثيٍر من التعاليم القرآنية التي تتعلّق بالشباب، إلّا أنّ الوعي بتوجيه الشباب وتمكينهم من مواجهة مشكلاتهم على 
جهةً غربيةً، أساسٍ قرآنّي لا يزال ضعيفاً. بل نجد أنّ أكثرَ حكومات الدول الإسلامية تميل في سياساتها نحو الشباب و 

مثل تركهم دوْن توجيهٍ ولا إرشادٍ، مما يؤدّي إلى هدر طاقاتهم فيما لا ينفع. أمّا في الغرب، فقد ظهر في العصر الحاضر 
، حيث يدرّس في جامعاتهم، بينما جامعات العالم الإسلامي لم تتعرّفْ بعد إلى  Youth Scienceعلم  يسمّى علمُ الشباب

 تكفي نظرة سريعة إلى واقع الشباب في عصر العولمةفي هذا الصدد: " لدكتور مصطفى حجازييقول امثل هكذا علم . 
شبابية  لوضع سياسات وضرورته، كأساسٍ  ضح مدى أهمية مثل هذا العلمعمومًا، وواقعهم في بلاد هدر الإنسان كي تتّ 

 .1"كما في الترويحوالمشاركة الاجتماعية والانتماء،   على الصعيد المجتمعي في التربية، والعمل
 المبحث الأول

 القرآنُ والشبابُ 
 المطلب الأول: مفهوم الشباب

                                                            
 .معة دارماوانسا بميدان إندونيسيامحاضر بكلية التربية، جا *
 .221، صالإنسان المهدور: دراسة تحليلية نفسية اجتماعية ،مصطفى حجازي 1
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 ، وما بكت العربُ 1"وهو ما بين الثلاثين والأربعين ،جمع شابٍ ه "أنّ بفي كتابه فقه اللغة  لغةً  الشبابَ عرّف الثعالبي      
 :أبو العتاهية قال حتّى  ،على الشبابِ  على شيء كما بكتْ 

 2بفأخبره بما فعل المشيْ         د يوماً ليت الشباب يعوْ  فيا
 ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة، ة بيْن ، قوّ ة بين ضعفيْن ه "مرحلة قوّ بأنّ  بُ الجعْ  هعرّفف ،اصطلاحاً  الشباب اوأمّ      

م 1565بالقاهرة  ل في جامعة الدول العربيةكما حدّدها مؤتمر وزراء الشباب الأوّ   ،سنة 29-19رية بين وهي مرحلة عمْ 
تلاف البلدان اخْ بالمدى العمرى للشباب يَتلف  بأنّ  فق عليه في هذا الشأن، علماً انسجاماً مع المفهوم الدولي المتّ 

 .3والمجتمعات"
ضَعْفٍ قُ وَّةً ثُمَّ جَعَلَ بَ عْدِ  ن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنم م  اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُ ﴿وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى في قوله تعالى:      

 .[91]الروم: ﴾بَ عْدِ قُ وَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يََْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ  مِن
  Youngو Youth من اللفظتين الشباب باللغة الإنجليزية كلّ  يقابل لفظُ  ،(Oxford) في المعجم اللغوي الإنجليزيو      

  .1"ابتداءً من مرحلة الطفولة إلى ما قبل الرشد العمرية التي تمتدّ  تطلق على المرحلة"و
 في مظهرٍ  على المرحلة التي يكون فيها الفردُ  في المعجم العربي، يدلّ  الشبابَ  ن خلال المعجم اللغوي، أنّ مِ  يبدوْ      

ستعمل كمرادف لمفهوم ت المراهقةَ  الأجنبي يشير على أنّ  جمَ ة، في حين نجد المعْ بالحيويّ  مفعمٍ  ، وجسدٍ حسنٍ  ، ووجهٍ حسنٍ 
ات النفسية والبيولوجية شد يحصل فيها مجموعة من التغيرّ الرُ  ة التي تحدث ما بين الطفولة وسنّ العمريّ  المرحلةَ  الشباب، لأنّ 
  .والاجتماعية

في عمرٍ يتراوح ما بين سنّ العاشرة إلى سنّ ( فئة الشباب أنّها منْ كان WHOوقد حدّدتْ منظّمة الصحّة العالمية )     
الرابعة والعشرين. أمّا فئة المراهقين، فهي يتراوح أعمارُها ما بين سنّ العاشرة إلى سنّ التاسعة عشر. وقد سار على هذا 

الرابعة والعشرين المفهوم كثير  من الحكومات من الدول الغربية. ففي كندا مثلًا، قرّرتْ الحكومة الكندية أنّ من تجاوز سنّ 
 .9ليس له أيّ حقّ في المطالبة بضمان توفير الدمة الاجتماعية من الحكومة

من البيان أعلاه، يمكن أن نستنتج أنّ ثمةّ اتجاهات في التعريف بالشباب، منها من يجعل الشباب محصوراً في فئة      
ادت فيها القوة الجسمية والفكرية، حيث يمكن عمرية معينّة، ومنها من يجعل الشباب يشمل الفئة العمرية التي س

 للشخص فعل العديد من الإنجازات ما لا يمكن تحقيقها فيما قبلها وما بعدها. 
 
 

                                                            
 .313ص، 1ج، فقه اللغة وأسرار العربيةثعالبي، ال 1
 . 32، صديوان أبي العتاهيةأبو العتاهية،  2
. 3م، ص2212نوفمبير  0-6، ، بحث مقدّم لمؤتمر فيلادلفيا الدولي السابع عشر عن ثقافة التغييرتربية الشباب على ثقافة التغييرنافذ سليمان الجعب،  3

 www.philadelphia.edu.joوالمقال منشور على الموقع التالي: 
1 Oxford Learner’s Pocket Dictionary, (Oxford University Press, Fourth edition, 8002), p. 812 
9 http://youth.moh.gov.bh/ArticlesDetails.aspx?id=11,  :م2211سبتمبير  22تاريخ التصفح 

http://youth.moh.gov.bh/ArticlesDetails.aspx?id=13
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 المطلب الثاني: سمات الشباب وصفاتهم في القرآن
ة ولا في قوّ  ،ليس في قدرة الجسد في مفهومه القرآني الشبابَ مَنْ أمعن النظر في رُؤية القرآن نحو الشباب، يدُرك أنّ      

 ،الأربعين على سنّ  بعث المصطفى  ، أنهّلله تعالىومن حكم ا .في صلابة العزيمة وحماسة الروح بُ ا الشباالشهوة، وإنمّ 
وهو في  أسلمَ  أسلم يوم أنْ  يق أبو بكر الصدّ ف ها، وأحاطه بالشباب.العمر وأنضجُ  من فتراتِ  فترةٍ  وهي أخصبُ 

أسلم   انبن عفّ  عثمانُ كذا و  .هرِ والثلاثين من عمْ  سادسةأسلم وهو في ال اب بن الطّ  عمرُ كذا و  .السابعة والثلاثين
  .هرِ ة عشرة من عمْ نيسلم وهو في الثاأ علي بن أبي طالب أمّا  .رهعمْ  وهو في الامسة والثلاثين من

 ومن إشارات القرآن إلى أهمّ صفات الشباب وسماتهم ما يلي:     
الّذي قد يواجهونه، كما  ذىالأو  تهديدٍ اللا يَافون  هم في العادة. فبقوّة وبما يؤمنون به بعون الحقّ،تّ يالشباب : أولاا      

عَوْنَ لَعَالٍ في الاٌّرْضِ وَإِنَّهُ فَمَآ ءامَنَ لِمُوسَى إِلاَّ ذُر يَّة  م ن قَ وْمِهِ عَلَى خَوْفٍ م ن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَ فْتِنَ هُمْ وَإِنَّ فِرْ ﴿: قال الله تعالى
يتمسّكون و  يتّبعون الحقّ  اب الذينالسابقة بالأحداث والشب. فسّر ابن كثير كلمة الذريّة في الآية [03]يونس: ﴾لَمِنَ الْمُسْرفِِينَ 
 . 1تهديد فرعون وأتباعه، على الرغم من بما يؤمنون به

 لم يكنْ لهمْ  التي على المعلومات الجديدة (، والتعرّفِ sense of curiosity) الاستطلاعِ  حب  مفطور على  : الشبابثانياا      
يمرّون بها، كما قال التي  والوقائعِ  داثِ الأسرار والِحكَم وراء الأحْ  لمعرفةث والتطلّع البحْ  هم كثيرُ قبل. ف نْ علم  ومعرفة  بها مِ 

لُ فَ وْقَ رأَْسِي خُبْزاً تأَْكُلُ وَدَخَلَ مَعَهُ الس جْنَ فَ تَ يَانَ قاَلَ أَحَدُهُماَ إِني  أرَاَني أَعْصِرُ خَمْراً وَقاَلَ الآخَرُ إِني  أرَاَني أَحمِْ ﴿ :تعالى
رُ مِنْ  نَا بتَِأْوِيلِهِ إِنَّا نَ رَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ الطَّي ْ  .[36]يوسف: ﴾هُ نَ ب ئ ْ

هما من فئة الشباب،  نِ السجْ  داخلَ  يا يوسفَ  الذَيْن لقِ يْن في تفسيره للآية السابقة أنّ السجين َ  البغويّ  ذكر الإمامُ      
وكان  فحبسهما. ،هماعليْ  ب الملكُ رابه. غضِ ه وصاحب شَ وصاحب طعامه، والآخر: ساقيْ  مصرَ  ملكِ  هما: خبَّازُ أحدُ 

ليسمَّا الملك في طعامه وشرابه  ،بالملك واغتياله، فضمنوا لهذين مالاً  أرادوا المكرَ  أهل مصرَ  منْ  جماعةً  فيه: أنّ  السببُ 
 ،الساقي: لا تأكلْ ا أحضر الطعام والشراب قال الساقي نكل عنه، وقبل الباز الرشوة فسمَّ الطعام، فلمّ  إنّ  فأجاباهم، ثمّ 

فلم  ،فشربه ،ك للساقي: اشربْ فقال الملِ  .مسموم   الشرابَ  فإنّ  ،از: لا تشربفإن الطعام مسموم، وقال البّ  ها الملكُ أيّ 
 .2"سهمابحبْ  ، فأمر الملكُ ه فهلكتْ ة فأكلتْ ك، فأبى فجرب ذلك الطعام على دابّ من طعامِ  لْ از: كُ ه، وقال للخبّ يضرّ 

، كما أنّهم بخسٍ  ن بالمبادئ بثمنٍ تاجروْ ا مّمن يُ ليسوْ  مْ هم القويّ بمبادئهم، فهُ العالية وتمسّكُ : استقامة الشباب الثاا ث     
يَةُ إِلَى الْكَهْفِ ﴿ :ها، حيث قال تعالىلِ أجْ  هم منْ هم ومبادئَ نَ ن دي ْ كوْ الحياة الدنيا، فيترْ  م متاعُ ا مّمن اغترتهْ سوْ ليْ   إِذْ أَوَى الْفِت ْ

ف، الكهْ  أصحابِ  قصّةِ  عنْ  هذه الآيةُ  تتحدّثُ . [12]الكهف: ﴾دُنْكَ رَحْمَةً وَهَي ئْ لنََا مِنْ أمَْرنِاَ رَشَدًافَ قَالُوا رَب َّنَا آتنَِا مِن لَّ 
  هم.وتوحيدِ هم هم ومبادئِ نِ على ديْ  الحفاظِ  أجلِ  نْ هم مِ دقائَ م وأصْ رتهَ هم وأسْ ذين تركوا قرْيتَ الّ  ن الشبابِ مِ  مجموعة   وهمْ 
، أو  الكارهين لهم عددِ  كثرةِ   نْ ، على الرغم مِ مهمبادئِ  عنْ  ونيتراجع فهم لاعلى الحقّ،  تِ الثب: يتّسم الشباب بااا رابع     
، على مهعلى مبادئِ  لحفاظِ من أجل ا أيّ شيءٍ  فعلِ  على الاستعدادِ  تمامَ  ونمستعدّ  عدد المستهزئين عليهم، فهم كثرةِ 

                                                            
 .200، ص1، ج تفسير القرآن العظيمابن كثير،  1
 .212، ص1، جمعالم التنزيلالبغوي،  2
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عْنَا فَ تًى يَذْكُرُهُمْ يُ قَالُ لَهُ إِبْ راَهِيمُ ﴿ :حيث قال الله تعالى .مهد سلامتَ ويهد   مهه قد يضرُّ ونعلُ ما يفْ  نِ كوْ   نْ م مِ الرغْ   ﴾قاَلُوا سمَِ
 بأنهّ شابّ يتحلّى بالشجاعة.   إبراهيمَ  السابقةُ  الآيةُ  لنا صوّرتْ . [62]الأنبياء:

يتحلّى أنْ دّ لا بُ  ، بلْ فحسب كان في سنّ الإنتاج  نْ تعني مَ  لا القرآن، فالشباب في نظر بناءً على البيان السابق     
ن بأنّهم ية المستقبلية، والأخلاق الكريمة. فالشباب متميّزوْ ؤْ ل، والرُ ديد، والتفاؤُ أيضاً ببعض السمات الإيجابية، مثل: التجْ 

 روّادَ  كثيراً ما يكون الشبابُ   ماعي، والثقافي. بلْ كان على الصعيد الاجت  نحو الأفضل، سواء   أيّ تغييرٍ  ن لمواجهةِ مستعدّوْ 
 والتغيير نحو الأفضل في المجتمع. التجديدِ 

وقدْ ذكر الله نماذج من الشباب اليّرة في القرآن من خلال القصص القرآني، ليكونوا المثَلَ الأعْلى لشبابِ المسلميْن      
، ويكونوا أصحابَ عفّةٍ  كعفّة يوسف 1كما فعل أصحابُ الكهف  لائمٍ  في الله لومةَ  الا يَافو في كلّ عصرٍ ومصر، لكيْ 


، ويكونوا أصحابَ تضْحيةٍ وفداءٍ كما فعل إسماعيل 2

، ويكونوا أذلّاء لله وأعزاّء على أعداء الله كما كان 3
إبراهيمُ 

1. 
 لشبابلها القرآن مطلب الثالث: الأدوار التي أناطال

في  ر الإخلاصِ بها، وتوفّ  ي الإيمانُ وِ إذا قَ  الفكرةَ  ا تنجحُ إنمّ ، ها الشبابُ "أيّ  مخاطباً الشبابَ: االبنّ  حسنُ  الشهيدُ  قال الإمامُ      
: الأربعةُ  ة والعمل لتحقيقها. وتكاد تكون هذه الأركانُ مل على التضحيّ ذي يحْ الّ  لها، ووجد الاستعدادُ  الحماسةُ  ها، وازدادتْ سبيلِ 

 .9"الشباب صائصِ خَ  نْ مِ  ، والعملُ ماسةُ ، والح، والإخلاصُ الإيمانُ 
من حكمة الله تعالى، كلّما تعظمُ الإمكاناتُ التي يمتلكها الشبابُ، تعظمُ المسؤوليةُ التي تُوضَع على عاتقهم كذلك.      

 فقد أناط القرآن على الشباب أدواراً كبيرة للقيام بها. ذكر القرآنُ أنّ على الشباب المسلمين ثلاثةَ أدوارٍ رئيسة، وهي:
هُمْ ذُر ي َّتُ هُمْ بإِِيماَنٍ أَلحَْقْنَا بِهِمْ ذُر ي َّتَ هُمْ وَمَا أَ ﴿السابقين. قال الله تعالى: : مواصلة إنجاز أولاا       نَاهُم وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَات َّبَ عَت ْ لتَ ْ

. صوّرت لنا الآيةُ السابقة، أنّ في المجتمع طائفة  مَنْ كان [21]الطور: ﴾شَيْءٍ كُلُّ امْرئٍِ بماَ كَسَبَ رَهِين   ننْ عَمَلِهِم م  م  
آباؤُهم على إيمانٍ، ثم اتبّعتْهم ذريّتُهم على إيمانٍ بعد وفاتهم، فهمْ خيُر خلَفٍ لير سلفٍ. بعبارة أخرى، هناك طائفة في 

وانب الدينية والإيمانية، أمْ على المجتمع واصلوا تحقيق الإنجازات التي سبق أن حقّقها مَن قبلهم، سواء  كان على الج
 الجوانب الدنيوية كالاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 

دِينِهِ فَسَوْفَ يأَْتي  أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَن يَ رْتَدَّ مِنكُمْ عَنياَ ﴿: تعويض فشل من سبقهم بالنجاح. قال الله تعالى: ثانياا      
كَ فَضْلُ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِ  وَيحُِبُّونهَُ أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يََاَفُونَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يحُِب ُّهُمْ 

أنهّ في بعض الأحيانِ يكوْنُ الشبابُ خلَفاً لمن . بيّنتْ لنا الآيةُ السابقةُ، [91]المائدة: ﴾يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِع  عَلِيم   اللَّهِ يُ ؤْتيِهِ مَن

                                                            
 .10-13انظر: قوله تعالى في سورة الكهف الآية  1
 .33و 23انظر: قوله تعالى في سورة يوسف الآية  2
 .122انظر: قوله تعالى في سورة الصافات الآية  3
 .62و 92انظر: قوله تعالى في سورة الأنبياء الآية  1
 .123ص، مجموعة الرسائلحسن البنا،  9
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سبقهم الذين هم أسْوءُ منهم، سواءً كان على الجانب الديني والإيماني، أمْ على الجوانب الدنيوية كالاجتماعية، 
 والسياسية، والاقتصادية. وهذا يعني أنّ على الشبابِ القيامُ بما يمكّنهم على تعويض فشل من سبقهم بالنجاح.

الّذي قام بالتجديدِ وإصلاحِ أمّته،  : تحريك المجتمع نحو الإصلاحِ والتغييِر. وقد ذكر القرآنُ قصّةَ إبراهيمَ ثالثاا      
ندُْرك . حينما نمعن النظرَ في الشباب، [12]مريم: ﴾كَ شَيْئًالَا يُ بْصِرُ وَلَا يُ غْنِي عَنياَ أبََتِ لِمَ تَ عْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَ ﴿حيْنَ قال: 

م، التغيير في مجتمعاتهِ  قيادةِ  نْ نهم مِ ث تمكّ هم من الناس، بحيْ ن غيرِ وْ دُ  والصائصِ  دراتِ والقُ  كاناتِ الإمْ أنّهم يتمتّعون ب
. ومن المعلوم أنّ الشبابَ مفطور  على حُبّ التغييِر، كَما أنّ لهم القدرةَ على بناءِ المستقبل أفضل لها مستقبلٍ  وتحقيقِ 

تها، ، ومادّ إلى الشباب لتجعل منه وسيلتها هتْ في التاريخ العالمي اتجّ  التغييرِ  حركاتُ عبّاس محجوب: " الأفضل. يقول
في  أملٍ  ، ويراوده كلّ جديدٍ  يستهويه كلّ  اتها، ومن طبيعة الشباب أنْ ها، ومنجم تضحيّ أفكارها، وإطار حركتِ  ومحلّ 

 .1"التغيير
إنّ العالم الإسلامي اليومَ يتفوّق على غيرهِ مِن العوالم بالنسبة إلى عدد الشباب. فلو أحسن القادةُ المسلموْن إعدادَ      

 شبابِهم وتوجيحِهم إلى ما فيه صلاحُهم لكان ذلك قوّةً هائلةً لتحقيق النهضة الحقيقيّة في العالم الإسلامي. 
ق ، ويعلّ بليون شاب( 1.3، فإنه يعيش في البلدان النامية )م2222نمية البشرية للعام تقرير البنك الدولي للت وحسبَ      

تبلغه  رقمٍ  لدان العالم النامية   وهو أكبربليون شاب يعيشون حالياً في بُ  1.3 ه نظراً لوجودِ إنّ " على ذلك قائلًا: التقريرُ 
 ة وأوفرُ صحّ  م أفضلُ ث إنهّ أفضل من الآن للاستثمار فيهم، حيْ  هناك وقت   يكنْ  التاريخ، لمْ  الشباب على مرّ  شريحةُ 

عالين انخفاض عددِ  ة العمل في ظلّ خلون قوّ يدْ  مث إنهّ بالأجيال السابقة، وحيْ  اً من التعليم مقارنةً حظّ 
ُ
بسبب تغيّر  ،الم

م ليلاءِ  ،تدريب نْ نه مِ وْ الية ما يتلقّ نام هذه الفرصة لزيادة فعّ الإخفاق في اغتِ  شأنِ  نْ مِ  أنّ  العوامل الديموغرافية. إلاّ 
الأمل،  الإحباط وخيبةِ  من ي حالةٍ ي إلى تفشّ يؤدّ  ين في مجتمعاتهم أنْ لِ ين فاعِ نِ هم مواطِ لِ العمل، ولجعْ  قِ وْ سُ  احتياجاتِ 

 .2"اجتماعيةٍ  راتٍ ثمّ إلى توتّ  نْ ومِ 
 المبحث الثاني

 يات المستقبلوتحد   الشباب المسلم الإندونيسي
م بلغ 2213( بإندونيسيا أنّ تعداد الشباب الإندونيسي عام Badan Pusat Statistikأشارَ مكتبُ الإحصاءِ المركزي )     

هذا العدد يعُدّ كبيراً. هذا يعني أنّ الحديث عن واقعِ الشباب المسلم في إندونيسيا يعني الحديث  3ميلون نسمة. 62.6
% من التعداد الكلي لشباب إندونيسيا(. لأنّ نهضةَ الإسلام في 09مليون شاب مسلم )أي  93.2عمّا لا يقلّ عن 

ب المسلمين فيها. إذا صلُحت أوضاعُهم في الحاضر، إندونيسيا، كغيرها من الدول الإسلامية، متوقّفة على أوضاعِ الشبا
 فستصلُح أوضاعُ البلاد في المستقبل، والعكس صحيح، لأنّ شبابَ اليوْم رجالُ المستقبل. 

                                                            
 .22، صمشكلات الشباب الحلول المطروحة والحل الإسلامي ،عباس محجوب 1
 ، انظر: 15، ص م2222لبنك الدولي سنة ل السنوي تقريرال 2

siteresources.worldbank.org/EXTANNREP8K7/Resources/English.pdf 
 2211أغسطس  12تاريخ التصفح  ,=id_subyek=1&kat=1http://www.bps.go.id/menutab.php?tabel&18 انظر: 3

http://www.bps.go.id/menutab.php?tabel=1&kat=1&id_subyek=12
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وقد شهد التاريخ أحداثاًَ مهمّة في إندونيسيا لعب الشبابُ الدورَ الرئيسَ فيها. فقبل استقلال إندونيسيا، لعب      
(، وهي حادثة  Peristiwa Sumpah Pemudaا في حادثتين لا ينُسيا، أولاهما حادثة قَسَم الشبّاب )الشباب دوراً مهم
م، حيث اجتمع الشباب الإندونوسيون باختلاف قبائلهم، وجزرهم، ولغاتهم، 1520أكتوبر  20وقعت في تاريخ 

حتلال الهولندي بإقرارهم أن قوميتهم واحدة، وديانتهم، أياّم الاحتلال الهولندي، واتفّقوا على أن يتّحدوا في مقاومة الا
 Proklamasiوثانيهما، حادثة الإعلان الرسمي لاستقلال إندونيسيا ) 1ولغتهم واحدة، ووطنهم واحد، وهي إندونيسيا.

Kemerdekaan Indonesia  م، حيْث لعب الشباب الدورَ المهمّ في 1519أغسطس  12(. وقعت هذه الحادثة في
، من أجل دفعه إلى استغلال فرصة انهزام اليابان في الحرب Rengasdengklokكارنو إلى منطقة خطف المهندس سو 

 .2العالمية الثانية وإصدار الإعلان الرسمي لاستقلال إندونيسيا من احتلال اليابان
ط اسقإ( و Reformationحادثة إصلاح الحكم )أمّا في العصر الحاضر، فقد لعب الشباب الإندونيسي دوراً كبيراً في      

نيسيا مدّة اثنتين وثلاثين سنة، حيث لعب الشبابُ، خاصة طلّاب الجامعات، إندو الذي حكم  Suhartoنظام سوهارتو
ل الرئيس سوهارتو، وغيرها من الأحداث الدورَ الرئيسَ فيها من خلال قيامهم بالمظاهرات والمطالبة من البرلمان بعزْ 

 التاريَية المهمّة الأخرى.
على الرغم من أنّ الشباب الإندونيسي الناجحين والمتفوّقين موجودة  في كلّ عصر، إلّا أنهّ من المؤسف حقّاً، أنّ      

الصورةَ الأبرزَ للشباب الإندونيسي اليوم صورة  لا يُحسد عليها، حيث إنّ وسائل الإعلام كثيراً ما تسلّط الضوءَ على 
 ندونيسي في عصرنا الحاضر.الجوانب المظلمة للشباب المسلم الإ

إنّ المشكلات التي يعاني منها الشباب المسلم الإندونيسي اليوم لا تعُدّ ولا تُحصى. فهناك مشكلات أخلاقية،      
ومشكلات اجتماعية، ومشكلات صحّية، ابتداءً من الزنَّ، وتعاطي المخدرات، انتهاء إلى انتشار مرض الأيدز، وغيرها 

 هاواجهييات تحدّ وعند إمعان النظر في تلك المشكلات، يمكننا أن نستنتج أنّ هناك أربع  من المشكلات الأخرى.
لقي، الانحلال ال يتحدّ و ي الغزو الفكري، تحدّ و ي الشيطان والنفس والهوى، ل في تحدّ مثّ تت، في إندونيسيا المسلم الشبابُ 

 . العلمانية ةي الحكومتحدّ و 
 التحدّيات بالتفصيل: وفيما يلي بيان كل تحدّ من تلك     

 الشيطان والنفس والهوى  يالأول: تحد   المطلب
: إنّ الشيطانَ والنفسَ خطيرة  ليستْ على الشبابِ فحسْب، بلْ على كل  إنسانٍ ضعيفِ الإيمانِ. وقال رسولُ الله      

 .3«وشيطان يُضِلُّهُ، ونفس تنازعُهالمؤمنُ بيْنَ خمسِ شدائدَ: مؤمن يْحسُدُهُ، ومنافق يبغضه، وكافر يقاتلُهُ، »
يشطن( معناه -ذكر القرآنُ مراراً وتكراراً أنّ الشيطانَ كانَ للإنسانِ عدوّاً مبيْناً. والشيطانُ مأخوذ  مِنْ فعل )شطُن      

لان النفس إلى ما ميْ لَق على ى، فتُطالهو . بينما 1فالشيطانُ صفة  تُطْلق على كلّ بعيدٍ عن الحقّ، وبعيدٍ عنْ رحمةِ اللهبعُدَ يبعُدُ. 
                                                            

 .Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah, p 888-885. انظر: 1
 .Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah 2, p. 112-192. انظر: 2
 حمل عن المغني. وضعفه العراقي في أنس عن أبان عن لال ابنإلى  25، رقم15062ص ،1، جالكبير الجامع أو الجوامع جمع في لسيوطينسبه ا 3

 .2222، رقم211ص ،2ج ،الأسفار
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ترجيح ما يحسن لدى  . ونهى الإسلام المسلمين عن اتبّاع الهوى، الذي يتمثّل في2ه من الشهوات من غير داعية الشرّ تستلذّ 
 . 3والرشد ما يدعو إليه الحقّ النفس من النقائص المحبوبة على 

لها بالًا، هذه الطوة  ونلقيفي خطوة أولى، جزئية بسيطة لا  الشيطانَ  الشبابُ  طاوعيحينما وقد أشار القرآن أنهّ      
مُُ الشَّ يهم ستطيع من خلالها أن ينفذ إلالأولى البسيطة ي  . وكذا، حينما[199آل عمران:] ﴾يْطاَنُ ببَِ عْضِ مَا كَسَبُوا﴿اسْتَ زَلهَّ

 .للشهوات ، فليس فيه مكان  الله بّ بح امتلأ القلبُ  حينماللطاعات، و  الشهوات، فليس فيه مكان   بحبّ  امتلأ القلبُ 
تبع يُ  ه منْ أنّ  لتلك الآية المعنى المخالف. ف[92القصص:] ﴾بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَضَلُّ ممَّنَ ات َّبَعَ هَوَاهُ ﴿يقول الله تعالى: 

 .فلا شيء عليه ،منهج الله هواه وفقَ 
إنّ وقوع العديد من الشباب في وحل الرذائل يرجع سببُه الأساسي إلى عدم وجود الوعي لدى العديد منهم بخطورة      

 :لشاعر العربيالشيطان والنفس، خاصة في ظلّ كثرة أوقات الفراغ لديهم. وقد قال ا
 دةي مفسأرء ملل مفسدة            والجدة  راغَ والف ابَ الشب إنّ 

إنّ تورّط العديد من الشباب بالمشكلات العديدة، كتعاطي المخدرات، والزنَّ، تبدأ من فشلهم في استغلال أوقاتهم      
 الله في كلّ  مراقبة والًا أن يستحضر أوّ  معليه فإنّ  ،استغلالًا صحيحاً  متهاوقأ الشبابولكي يستغل الاستغلال الأمثل. 

بالمسؤولية نحو الذات  وار يشعُ  أنْ  مْ عليه كما أنّ م،  حياته من لحظاتِ  لحظةٍ  كلّ   عنْ  واباسَ سوف يحُ  مأنهّ  واكدرِ يُ  وأنْ  ،لحظةٍ 
ظهر اليوم في إندونيسيا العديدُ من حركات  وقدهم. اه مجتمعوتجُ  منفسهأاه تجُ  مطلب منهإيجابياً يُ  هناك دوراً  وأنّ  ،والمجتمع

 . ACT(Aksi Cepat Tanggap)1الشباب التي تعني بتوجيه الشباب على القيام بأعمال خيرية، ومن أبرزها حركة 
 الغزو الفكري  المطلب الثاني: تحد ي

المعنَى السلبَي الذي يشير إلى ، يحمل في صلبه Brain Washingإنّ مصطلح الغزو الفكري الذي يُسمى في الإنجليزية      
ويرادف الغزوُ الفكري مصطلحَ التغريب، ويعني "خلق  9انتهاك القيَم التي تقع ضِمن حيّز الصوصية الثقافية لمجتمع ما.

عقليةٍ جديدةٍ تعتمد على تصوّرات الفكر الغربي ومقاييسه، ثّم تحاكم الفكر الإسلامي والمجتمع الإسلامي من خلالها، 
 .6دف سيادة الحضارة الغربيةوذلك به

القرآن الكريم يحثنا على التفاعل الفكري ويرفض الغزو الفكري، لأنّ التفاعل إنّما يكون من جانبين بين ندّين، يعُطي       
 كلّ منهما ويأخذ، أيْ يأخذ ما يحتاج إليه وفق معايير مدروسة، ويترك ما يترك تبعاً لمنطق معلوم محتفظاً بهويتّه. بينما

الغزو دائماً يكون من طرفٍ قويٍّ لطرفٍ ضعيفٍ، لغالب قاهر لمغلوب مقهور، يأخذ ولا يعطي، وكثيراً ما يأخذ الضارّ 
 2ويدع النافع.

                                                                                                                                                                                                     
 .392، ص2، جالمحيط في اللغةالصاحب بن عباد، و  ؛922، ص2، جمجمل اللغةابن فارس، و  ؛125، ص1ج ،معجم العينالليل الفراهيدي،  1
   .322، ص 1ج تحقيق : إبراهيم الأبياري، ،التعريفاتالجرجاني،  2
 .393، ص0، جتفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  3
 2211يوليو  15تاريخ التصفح  ,do-we-http://www.act.id/id/what هم برامج وفعالية الشباب في هذه الحركة من خلال الموقع التالي:أانظر  1
 )بتصرف(. 136  ،نظرة إسلامية –الثقافة والغزو الثقافي في دول الخليح العربية مرسي،  9
 .12، صوالاتجاه التغريبي التربوي الحديث بين الاتجاه الإسلامي صول الفكرأبو العينين، أانظر:  6
 )بتصرف(. 126-129، صالصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي الإسلاميالقرضاوي،  2

http://www.act.id/id/what-we-do
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التي هي في معظمها يسيطر عليها رجالُ الأعمال الصينيون -لقد لعبت وسائل الإعلام في إندونيسيا اليوم      
الثقافة الغربية والغير الإسلامية وسط المجتمع، ويستهدف أساساً هدم فئة الشباب الذين دوراً بارزاً في غرس  -1المسيحيون

 هم المحرّك الأساسي في نهضة المجتمع. 
السياسات  ج بحسبروّ الموضوعات التي أصبحت تُ  أهمّ  من والإسلامصورة المسلم  تشويهَ بالاستقراء، نجد أنّ      

على الرغم من أنّ أكثر تلك المسلسلات تأخذ موضوعات ذات طابع ديني، إلّا أنّها   في إندونيسيا.الإعلامية في التأثير 
كثيراً ما تعُرض صورةَ المسلم والحاجّ في شكلٍ مسيءٍ للإسلام. إضافةً إلى ذلك، كثيراً ما تشجّع تلك المسلسلات الفتاةَ 

 الإسلامية في اللباس.المسلماتِ على اتبّاع موضةٍ معيّنةٍ في اللباس التي تتعارض مع القيم 
 الثورة الإعلاميةسيادة وأخطرها يتمثَّل في  على مختلف الصُّعُد،والصينية في عصر الهيمنة الأمريكية  اليوم نعيش     

ت، بل  ، وبما تحمل من قيم وعاداتٍ دخيلة، وما صاحبها من بثٍّ بصبغة أمريكية وصينية لمفردات جديدة في واقعنا، غيرَّ
 2.بالإمكان خلخلتُها الوعي، لم يكن هدمت مناطقَ من

ة الإقناع، بعمليّ  تأثُّرالبالتحشيد أكثرَ من  تتأثرّ الشبابإن تحدّي الغزو الفكري وخطورتها تكمن في أنّ سلوكيات      
التحشيد  مع عملية الشبابُ  ينساق سُرعان ما مجتمع ما حول مسألة معيَّنة؛ فرأياً عامًّا فيوسائل الإعلام  صنعتفعندما 

م بشتى أنواعها؛ المرئية ن على وسائل الإعلاو المهيمن . وقد قامتام   ضة، وإن لم يصاحبْها اقتناع  اتباعية مح هذه بطريقة
 .تبصر الحقيقةَ  أعين هؤلاء الشباب ، فما عادتْ [116الأعراف:] ﴾سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ ﴿والسمعية باستغلال القاعدة 

ووا إلى الكهف، هرباً من آ لمواجهة هذه التحدّي، لا بدّ أن نأخذ الدروس والعبر من قصّة أصحاب الكهف الذين     
إلى كهفٍ من ماسّة كذلك حاجةٍ في ، المسلم في إندونيسيا اليوم شباب. فال، ليحافظوا بذلك على دينهمالملك الظالم

ا ربانيًا، أو كتابَ علمٍ ينُتفَع تجمُّعًا ف قد يكونهذا الكه. إليه نوعٍ آخر؛ يلتجئون
ً
 إيمانيًّا، أو مركز علمٍ ومعرفة، أو عالم

طلب ليس فقط من أجل لكهف إلى ا لجوءفال .ووسائل الغزو الفكري فتُ الزمان من أجل وقاية هؤلاء الشباب منبه، 
 .الإيماني والفكري؛ لتحقيق الانطلاقة الرشيدة والفاعلة في حياة الشباب دللتزوّ  بلْ العزلة، 

 الانحلال الخلقي  المطلب الثالث: تحدي  
كلّما كانت الثقافةُ التي يحملها الفردُ   .، تتمثَّل في: مأكله وملبسه وحديثهيحملها الفردُ  ينبثق من ثقافةٍ إنّ السلوك الإنساني      

 مستنقع الانحلال الأخلاقي. مصبّغة بصبغةٍ إسلاميةٍ، فهو يتمتّع بحصانة قوية من الانزلاق في 
إنّ تحديات الانحلال الأخلاقي التي يواجهها الشباب المسلمون اليوم تزداد يوماً بعد يومٍ بأشكالها المختلفة. فهناك      

المخدّرات لدى الشباب، وهناك مشكلة انتشار الزنَّ أوساط الشباب، وهناك جرائم والانحراف السلوكي مشكلة تعاطي 
 لدي الشباب. ويمكننا أن نتصوّر حجم تلك التحدّيات من خلال البيانات التالية:

                                                            
لكها رجل العمل  التي يمينحكومية. وسوى قناتين تلفيزيونيت نيسيا خمس عشرة قناة تلفيزيونية مجانية؛ وحدة منها حكومية، و غيرها غيرإندو يوجد اليوم في  1

 المسلم، اثنى عشرة قناة تلفيزيونية أخرى يملكها رجال الأعمال الصينيون الغير المسلمين.
 .223، صالإنسان المهدور: دراسة تحليلية نفسية اجتماعية ،حجازي 2

http://aafaqcenter.com/post/174#s%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81:116
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 Kementrianيسيا )نإندو فيما يتعلّق بخطورة انتشار الزنَّ، أصدرتْ وزارةُ الاتّصال والمعلومات بحكومة أولًا:      

Komunikasi Dan Informasi طلبة المدرسة الإعدادية في اثنتى  1922% من  52( نتائجَ الإحصاء أنّ أكثرَ من
  1نيسيا قد سبق لهم التعامل مع المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.إندو عشر مدينة كبيرة في 

دُن الكبيرة في في ا 2229وأشارتْ بعضُ الدّراسات المسْحيّة سنة      
ُ
نيسيا إلى وضعٍ مأسوي لأحوال إندو لعديد من الم

طلبة المدرسة الثانوية الذين  633مثلًا، أنّ من  Baliفي مقاطعة بالي  Denpasarففي مدينة دنباسر الشباب والشابات، 
م ممارسة % من إجمالي العدد الكلي، قد سبق له 23.1شخص منهم، أي  199يدرسون في الصفّ الثاني الثانوي 

، Bandungنج إندو ، بJakartaنيسيا )جاكرتا إندو % من الشباب والشابات في أربع مدن كبيرة في  02الزنَّ. و
 ( يشهدون أنّ لهم أصدقاء قد مارسوا العلاقة الجنسية قبل الزواج )الزنَّ(. كما أنّ Medan، وميدان Surabayaسورابايا 

%، وفي  91لهم صديقات حوامل قبل الزواج. في جاكرتا وضواحيها نسبتها  % من الشباب والشابات يشهدون أنّ  66
 2%. 92%، وفي ميدان نسبتها  12%، وفي سورابايا نسبتها  91نج نسبتها إندو ب

شاب  1.922( بإجراء مقالبة مع Komisi Perlindungan Anakوقام مكتب حكومي لحماية حقوق الأطفال )     
% من المقابلين اعترفوا أنّهم قد مارسوا العلاقة  62.2الكبيرة، وتوصّل إلى نتيجةٍ معجبة أنّ  وشابة في العديد من المدن

% ممنّ يُصابون بعدوى الأيدز في  29كما أصدرتْ وزارة الصحّة الإندونيسية بياناً أنّ   3الجنسية قبل الزواج )الزنَّ(.
 .1ةإندونيسيا كانوا من الشباب خاصة مّمن كانوا في سنّ المراهق

نيسية أنّ العديد من ندو سجّل مكتب الشرطة المركزيةّ الإثانياً: فيما يتعلّق بخطورة تعاطي المخدرات والإدمان عليها،      
التي في أغلبها ترتبط بسلوكيات  م2225م إلى مارس 2221حالات تعاطي المخدّرات والمسكرات في الفترة من سنة 

(، Cocain، كوكاين Heroinحالة تتعلّق بتعاطي المخدّرات )الحشيش، هيروين  19.191 الشباب، كما يلي:
حالة تتعلّق بتعاطي المسكرات  12.112(، والميثامفيتامين، Extacyحالة تتعلّق بتعاطي العقلية )إكستاسي  30.129و

يسية كذلك، أنّ أكثر الجرائم التي كما سجّل مكتب الشرطة المركزيّة الإندون. 9وأدوات التجميل، والأدوية المغشوشة
حالة جرمية ارتكبها طلبة المدرسة  50.611يرتكبها الفئات التالية: م 2225م إلى مارس 2221ترُتكب في الفترة من سنة 

 .6المدرسة الابتدائيةحالة جرمية ارتكبها طلبة  12.151حالة جرمية ارتكبها طلبة المدرسة الإعدادية، و 39.936الثانوية، و
( بياناً أنّ عدد متعاطي Badan Narkotika Nasionalنيسي لمحاربة المخدرات )إندو أصدر مكتب وطني وقد      

نيسي، ممن يتراوح أعمارُهم من السنّ العاشر إلى السنّ التاسع إندو مليون   1.2 – 3.2م هو 2211المخدّرات سنة 

                                                            
1 . http://www.antarajatim.com/lihat/berita/181515 /pornografi-di-kalangan-pelajar-mengerikan,  أبريل  12تاريخ التصفح

 م.2211
2 .Herna Lestari, Kehamilan Tak Direncanakan, (Jakarta: Mitra Inti, 8008), p. 15. 
3 www.okezone.com, Monday, 10th May 8010. 

1 Lili Junaidi, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seks Multipartner pada Tukang Ojek yang Mangkal di Dekat 
Lokalisasi Pasar Kembang Kota Yogyakarta, makalah pada Jurnal pengendalian Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan, Kementrian kesehatan RI, Edisi 1, Desember 8011, hlm 81. 
9 M. Cholil Nafis, Kependudukan Perspektif Islam, (Jakarta: Mitra Abadi Press, cet ke-8, 8011), p. 881. 

6Ibid, p. 881-882. 

http://www.antarajatim.com/lihat/berita/121616/pornografi-di-kalangan-pelajar-mengerikan
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% في عام   2.0%. ويتوقّع أن تزداد نسبتها ب   2.2والمسين، أي  نسبة تفضيل الشباب لتعاطي المخدرات هي 
 .1م2219

 Badan( بالتنسيق مع مكتب وطني لمحاربة المخدرات )Universitas Indonesiaنيسية )إندو قامت جامعة و      

Narkotika Nasional في  نسياإندو مقاطعة في  33( بدراسة مسحية على عشرات آلاف طلبة المدارس والجامعات في
%، ويتوزع  1.1م، وتوصلت إلى نتيجة أن نسبة ازدياد تعاطي المخدرات سنوياً هي 2225م إلى 2226فترة ما بين 

%، ولدى طلبة  6.6%، ولدى طلبة المدرسة الثانوية = معدّل  6.2لدى طلبة الجامعة = معدّل  معدّلها كما يلي:
 %. 1.2المدرسة الإعدادية = معدّل 

بيانات أعلاها، سيشعر بحزنٍ شديدٍ بما عانَّ بها الشبابُ اليوم من مشكلات تتعلّق بالانحلال من نظر إلى ال     
الأخلاقي. تلك الأرقام والبيانات لا تبشّر بالير، كما أنّها تشير كذلك إلى وجود مخطّطات مبرمجة من قبل جهةٍ معينةٍ 

 شبابها. من أجل إفساد الشباب، والحيلويلة دون نهضة إندونيسيا بنهضة 
سًا في مواجهة التحد ي الأخلاقي، درْ  حتّى نأخذ قصَّة نبي الله يوسف والجدير بالذكر، أنّ القرآن قصّ لنا      

 ﴾غَلَّقَتْ الأبَْ وَابَ، وَقاَلَتْ: هَيْتَ لَكَ. قاَلَ: مَعَاذَ اللَّهِ ﴿ :الله منتصراً على مكيدة زليخا، بعد أن خرج نبي حينما
 ﴾وَاسْتَبَ قَا الْبَابَ ﴿ :، وممانعة يوسف، ويلخص القرآن المشهدالجنسية زليخا إثارة، بين الواقعةستمرُّ تو ، [23]يوسف:
لأوامر زليخا أو  الضوع، وبعد أن خُير  بين وعفّته على دينه المحافظةه، وهو يريد السيطرة عليتريد  هي، [29]يوسف:

  .كارثة القحط البلاد من السجن، قام بإنقاذمن  . ولماّ أُخرجالسجنَ  يوسف السجن، اختار
م كفيلة بأن تقوّ  فهي فحسب،الشهوة الجنسية  مسألة العفّة مقابل في معالجة لا تقتصر فائدة دراسة تلك القصّة     

من  عاليةً  ه يعيش درجةً ظ، إلاَّ أنّ مجتمع  محافِ  بأنهّ، وإن قيل اليوم إندونيسيا مجتمعهم كذلك. و أخلاقو  ناشباب سلوك
في  كنّا. التأثُّر والتفاعل مع الثقافات الأخرى حدود أو قيود تمنع الشباب منلأنهّ لْم يعدْ يوجد اليوم أيّ الانفتاح، 

براحة اليد  الآن العالم شَب هُ نُ  ومع ازدياد تطوّر وسائل الأتصالبالقرية الصغيرة؛  في ظلّ عصر العولمة السابق نُشَب ه العالم
 ء.تستطيع أن تبصر فيها ما تشا التي ،المبسوطة

عصمة من الطأ، ونجاة من  ة اللهشريعب لأنّ في التمسّك ؛البعد عن منهج الل الأخلاقي سببه لانحلاللا شكّ أنّ ا     
ي إلى الإضرار اختيار الزوجة يؤدّ  الانحلال الأخلاقي من بداية تكوين الأسرة، فالطأ الذي ينشأ عنكثيراً ما يبدأ و  .الزلل

الفساد كذلك: ترك المسلمين الأمر بالمعروف والنهي  ومما يؤدي إلى .بالأبناء والبنات، فإذا فسدوا كانت الأمة بلا أخلاق
القدوة الصالحة التي بها  التعليم وفقرها من التوجيهات الربانية والحكم الإلهية، وفقد المسلمين عن المنكر، وفساد مناهج
 .يتشبهون وبمنهجها يأتسون

 
 العلمانية  الرابع: تحد ي الحكومة المطلب

                                                            
1Laporan Akuntabilitas Badan Narkotika Nasional Tahun 8011, p. 2. 

    http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/8012102115/LAKIP_BNN_8011_Oke.pdf 
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ينُصّ في الدستور، أنّ إندونيسيا ليستْ دولةً إسلامية، حيث إنّها لا تتّخذ من أحكام الشريعة الإسلامية أساساً      
ر، لم للدولة، على الرغم من أنّ أكثرَ سكّانها يتدينّون بالإسلام، فهي ليست دولة دينية ثيوقراطية كذلك. وفي جانب آخ

تكن إندونيسيا دولةً علمانية بكلّ ما تحمل تلك الكلمةُ من المعاني كذلك، فهي تعترف بستّة أديانٍ رسمية في الدولة، هي 
الإسلام، والكاثوليكية، والبروتستانية، والهندوسية، والبوذية، وكونفوشية. بل توجد في إندونيسيا وزارة الشؤون الدينية 

ية الأخرى، حيث تقوم هذه الوزارة بتنظيم كلّ ما يحتاج إليه أصحاب كلّ الديانات الرسمية في بخلاف بقية الدول العلمان
إندونيسيا من أمور، مثل غرس التسامح الديني بين أصحاب الديانات المختلفة، تنظيم التصريح بشأن بناء المعابد، حتّى 

 اح والمعتمرين وتوزيع أموال الزكاة بالنسبة للمسلمين.  القضايا التي تتعلق بشأن شعائر دينية لديانة معنة، كتنسيق الحجّ 
على الرغم من ذلك، فهناك تحدّيات لا ينبغي الاستهانة بها بشأن اتباع الحكومة الشياسة العلمانية تجاه الشباب.      

على المسلمين عامة،  نجد مثلًا، كيف كانت الحكومة العلمانية كثيراً ما تشجّع على نشر الفكر اللبرالي في فهم الإسلام
وعلى الشباب خاصة. هذا الأمر يمكن أن يستنتج من حثّ الحكومة لطلبة العلوم الإسلامية على الدراسة في الغرب، 

 .1وتهيئتها لمن تخرجّ من جامعات الغرب على المناصب المهمّة في تنظيم الشؤون الإسلامية
بانتشار بعض الفلسفة الدينية الهدّامة التي تسعى إلى بلورة كل الديانة وجعلها  الحكومةُ  إضافة إلى ذلك، فقد سمحتْ      

ديناً واحداً، وعدم وضع عقوبة صارمة لمنْ يرغَب في التزاوج من مختلف الديانة. وقد أدّى هذا الأمر إلى وقوع حالات 
 .2الزواج في إندونيسياارتداد بعض المسلمين والمسلمات بسبب 

إلى ازدياد  بدعم اقتصاديات الدولة لكي تبقى على أساسها العلماني الرأسمالي. وقد أدّى هذا الأمرُ  كومةُ الح تقامو      
ين وغير المسلمين وبين طبقة الفقراء الذين هم في أغلبها من ها من الصينيّ الفجوة بين طبقة الأغنياء الذين هم في أغلبِ 

، مما يدلّ على أنّ بقاء النظام الاقتصادي الرأسمالي 3«أن يكون كفراً  كاد الفقر»من قبل:  المسلمين. وقد قال الرسول 
 العلماني يولّد تحدّيا كبيراً على الشباب بشأن دينهم.

بالتفريق بين المدارس الدينية والمدارس غير الدينية، خاصة فيما يتعلق بالميزانية قامتْ الحكومة والجدير بالذكر، أنّ      
ا، مماّ أدّى في كثيٍر من الأحيان إلى تهميش وتقليل الميزانية التي تعُدّ للمدارس والجامعات الإسلامية. وقد المالية التي تعدّ له

ومن  ادى هذا الأمر إلى نفور الشباب من الالتحاق بالمدارس والجامعات الإسلامية لتدني مستويات المرافق المتوفّرة فيها.
سلام في الحياة، يكون معرّضاً بدرجة أكبر لتحديات العولمة وسلبياتها. وكلّما المعلوم، كلّما ابتعد الشبابُ عن نظام الإ

 تمسّك الشبابُ بتعاليم الإسلام، ليس في شؤون علاقتهم مع أنفسهم وربّهم فحسب، وإنّما يكون كذلك في شؤون 
 علاقتهم مع الناس من حولهم، يكونوا ذوي حصانة من التأثرّ بسلبيّات تلك التحديات.

 
 
 

                                                            
 .Sohirin Mohammad Solihin, Emergence And Development of Liberal Islam In Indonesia, p. 28-25 انظر: 1
2 Ugi Suharto, Pemikiran Islam Liberal: Pembahasan isu – isu Sentral, p. 12-80. 
 .1202، رقم22ص ،5، جسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمةوهو حديث ضعيف كما قال الألباني في  3
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 المبحث الثالث
 يات المستقبلمواجهة تحد   من المسلم الإندونيسي التعاليم القرآنية لتمكين الشباب

م، وهي فترة ذهبية 2232م إلى سنة 2222( فيما بين سنة Window of Opportunityستقابل إندونيسا فترةَ )     
سنة( إلى أعلى قمّته، وفي  61-16ر ما بين لنهضة البلاد، حيث بلغ عددُ الصالحين للعمل )أي من كان في فترة العم
سنة( إلى أدنَّ  69سنة، وفيما بعد  19-2نفس الوقت نزل عددُ غير الصالحين للعمل )أي من كان في فترة العمر 

 .1قمّته
(، ستكون ثقل المسؤولية التي وُضعتْ على عاتق فئة الصالحين للعمل تجاه فئة Window of Opportunityوفي فترة )     

غير الصالحين للعمل في أدنَّ النسبة. فهذا الأمر يؤدّي إلى كون إندونيسيا ستمتلك عدداً كبيراً من فئة الصالحين للعمل 
 من شعبه، نتيجة انخفاض عدد الوفيّات والولادة. 

نْ شبابُها من ( تمام الاستغلال إنْ لم يتمكّ Window of Opportunityإنّ إندونيسيا لنْ تتمكّن من استغلال فترةَ )     
مواجهة. فكيف يمكن للشباب أن يصبحوا قادةً في المستقبل، إذا انخرطوا مواجهة العديد من التحدّيات التي يواجهانها أحسنَ 

في عنفوان شبابهم بأمورٍ تبُعدهم من المساهمة الفعّالة لنهضة البلاد. ولهذا، فمن الضرورة أن يوُجَّه الشبابُ، الذين سيصبحون 
مسؤوليةُ تطوير البلاد، وجهةً قرآنية حتّى يتمكّنوا من استغلال تلك الفرصة الثمينة حيث ستكون على عاتقهم  المستقبل، رجالًا في

 للنمو الاقتصادي.من أجل تحقيق أعلى نسبةٍ 
تمكين الشباب من مواجهة تحدّيات المستقبل في إندونيسيا متوقّفة على تكاتُف  وأشار القرآن الكريم إلى أنّ مسؤلية     

الجهود لعديد من الجهات: الأسرة، والمدرسة والجامعة، المسجد، والمجتمع، والحكومة. وفيما يلي بيان مسؤولية كل من 
 تلك الجهات.

 :مسؤولية الأسرة
تكوين شخصيات الشباب وتمكينهم على مواجهة تحديات حياتهم. الأسرة هي الجهة التي تلعب الدور الأهمّ في      

 .(متفق عليه) «ا من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانهم»وقد أشار النبي إلى ذلك في حديثه: 
والأمّهات على أن يوفّروا الأوقاتَ الكافية للاهتمام بشؤون أبناءهم، والمحاورة معهم، ليتمكّنوا  وقد وجّه القرآن الأباء     

من التعرّف على حاجات الشباب النفسية والجسمية، وأهمّ المشكلات التي يواجهُها أبناؤُهم. فمسؤولية توجيه الأبناء 
اء القيام بواجبهم كذلك. وقد قصّ القرآن قصّةَ لقمان وتربيتهم لا تكون على عاتق الأمّهات فحسب، بل لا بدّ للآب

نَا لقُْمَانَ الحِْكْ ﴿ووصاياه لابنه لتكون نموذجاً للآباء في تربية أولادهم. قال الله تعالى:   مَةَ أَنِ اشْكُرْ للَِّهِ وَمَنوَلَقَدْ آَتَ ي ْ
يد   نَّ اللَّهَ كَفَرَ فإَِ   ا يَشْكُرُ لنَِ فْسِهِ وَمَنيَشْكُرْ فإَِنمََّ  الش رْكَ  وَإِذْ قاَلَ لقُْمَانُ لِابنِْهِ وَهُوَ يعَِظهُُ ياَ بُ نَيَّ لَا تُشْركِْ باِللَّهِ إِنَّ  .غَنِيٌّ حمَِ

 .[15-12]لقمان: ﴾لَظلُْم  عَظِيم  

                                                            
1 M. Cholil Nafis, Kependudukan Perspektif Islam, p. 121-180. 
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ا على مراقبة كما وجّه القرآن الآباء والأمّهات على أن يتعرفّوا على أصدقاء أبنائهم وبناتهم وخلفياتهم، حتّى يتمكّنو       
أبنائهم وصرفهم عن التأثير السيء الذي قد يظهر فيما بعد. وقد قصّ القرآن كيف أن ابنتي الرجل الصالح الذي كان في 

 .1الذي قد ساعدهما في إصدار الرعاء، باعتباره غريباً في المدينة مَدين، أخْبرتا أباهُما بشأن موسى 
نشر الوعي لدى أبنائهم بضرورة الالتزام بالتعاليم الإسلامية في على  والأمهات الآباءإضافة إلى ذلك، وجّه القرآن      

جميع شؤون حياتهم، سواء كان في علاقتهم مع ربهم في شؤون العبادات، أو كان في علاقتهم مع الناس في شؤون 
 المعاملات.  

 :مسؤولية المدرسة والجامعة
ست في تعليم ونشر المعلومات للطلّاب فحسب، وإنّما في غرس التصوّر إن المهمّة الأكبر للمدارس والجامعات لي     

الإسلامي الصحيح نحو الحياة. فكلّ المعلومات الجديدة التي يجدها الشباب من المدرّسين والمحاضرين إن لم تكن مبنيّة 
 على التصوّر الإسلامي الصحيح، قد تكون وبالًا عليهم.

رس اليومَ أن تلعب دوراً فعّالًا في تربية الشباب تربيةً جنسيةً، من خلال ضبْط سلوك إضافة إلى ذلك، لا بدّ للمدا     
الشباب والشابات بشأن عوراتهم، وتربيتهم الاستئذانَ في الدخول إلى غرف الغير، وتفهيمُهم بأهميّة غضّ البصر وحفظ 

ق مناهج التربية على تفهيم الشباب والشابات بهذه الفروج، وغيرهِا من الأمور المهمّة بشأن التربية الجنسية. إنْ لم تتطر 
الأمور، فستزداد الفرصةُ أن يحصلوا على معلوماتٍ خاطئةٍ أو معلومات لا تتساير مع الشريعة الإسلامية من مصادر 

 أخرى، مثل الإنترنت.
لها دور  مهمّ في ضبط سلوك ومن الأهميّة بمكان كذالك، أن تتعاون المدارسُ والجامعاتُ مع المكاتب الأخرى التي      

الشباب. مثلًا، بالتنسيق بين المدارس والجامعات مع ديوان حكومي لمحاربة المخدّرات بإجراء مراقبة مستمرةّ من خلال 
 وضع جدول مبرمج من أجل تحليل الدم والبول لدى الطلبة لتأكيد خلوهم من التعاطي بالمخدّرات.

 :مسؤولية المسجد
أحبّ : »سُمّي المسجدُ بيتَ الله تكريماً وتعظيماً وإشارةً على علوّ مكانته وعظمة دوره في المجتمع. وقال الرسول      

 )رواه الإمام مسلم(.« البلاد إلى الله مساجدها
هما إصلاح  تتحدّث عن المسجد، نجد أنّ القرآن أشار إلى دوريَن رئيسين للمسجد؛ 2بالنظر إلى ثلاث آيات قرآنية     

العقيدة، وحثّ الناس على القيام بالعمل الصالح. وهذا يعني، أنّ للمسجد دوراً كبيراً في تمكين الشباب على مواجهة 
 التحدّيات. 

في العصر الحاضر في إندونيسيا، ابتعد الشبابُ عن المسجد إلّا قليل منهم ممن رحمهم الله، حيث صار المسجد ممتلًأ      
ذكرَ في حديثه، أنّ مِن ضمن سبع فئات التي سيظلّهم الله في ظله   كبار السنّ دون الشباب. والرسول بفئة الشيوخ و 

)رواه الإمام البخاري(. فمن الضررورة أن نسعى إلى إرجاع شبابنا قريباً « رجل قلبه معلّق بالمساجد»يوم لا ظلّ إلّا ظله: 
 من المساجد.

                                                            
 .20-23ية القصص الآ انظر قوله تعالى في سورة 1
 .10، وسورة الجن: 32-36، وسورة النور: 10انظر: سورة التوبة:  2
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ومن الأمور التي يمكن للمسجد أن يلعَب الدورَ الرئيسَ في تمكين الشبابِ في مواجهة التحدّيات، أنّ على خطباء      
العديدَ من قضايا الشباب ومشكلاتهم في خطب الجمعة، وأن يوجّهوا الشباب إلى ما فيه صلاحهم. كما المساجد أنْ يناقشوا 

لشباب في أنشطتهم الإيجابية النافعة، ويكونوا قدوةً صالحةً لهم، حتى يتأسّى ويقتدي الشبابُ أنّ على أئمّة المساجد أنْ يرُفِقوا ا
أنّ على نظراء الوقف للمساجد أن يدفع الشبابَ إلى عمارة المساجد بوضع البرامج التي يمكن بهم. إضافة إلى ذلك، 

 للشباب المشاركة والإسهام والإبداع فيها.
 :مسؤولية المجتمع

نّ للمجتمع دوْراً مهمّاً في تكوين شخصية الشباب وتمكينهم على مواجهة التحدّيات. فالشباب كثيراً ما يتأثر بمن إ     
حوله. فالمجتمع الصالح يؤثرّ إيجابيّاً على صلاح الأفراد، كما أنّ المجتمع الطالح يؤثرّ سلبيّاً على أفراده. ولهذا، أشار القرآن 

مي التي يتنافس المسلمون فيه جميعاً، شبابهم وشيوخهم، على الإكثار من فعل اليرات، حين إلى ضرورة إيجاد مجتمع إسلا
رَاتِ ﴿قال تعالى:   .[110]البقرة: ﴾فاَسْتَبِقُواْ الْيَ ْ

قّ والتواصي بالصبر بعضُهم لبعضٍ، كما أن عليهم أن يُكثروا بالتواصي بالح على القيامِ المجتمع  وجّه القرآن جميع أفراد     
من الأعمال النافعة الإيجابية حتّى يقتدي الآخرون بها، وألّا يكثروا من الأعمال الضارةّ السلبية حتّى لا يقتدي الآخرون 

غير ان ينقص من  من سنّ في الإسلام سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من: »بها. قال رسول الله 
أجورهم شيء ، ومن سنّ في الإسلام سنّةً سيّئةً  كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 

 )رواه الإمام مسلم(.« أوزارهم شيء  
الرسول قال  بالأخيار والابتعاد عن أصدقاء السوء. على الصحبةِ يع أفراد المجتمع إضافة إلى ذلك، وجّه القرآن جم     
« : مثلُ الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحدّاد، لا يعدمك من صاحب المسك إمّا أن

 )رواه الإمام البخاري(. « تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحدّاد يحرق بدنك أوْ ثوبك أوْ تجد منه ريحاً خبيثةً 
فيما  فقد كان وجود رسول الله  تكوين جوّ إيماني لبعضهم البعض.ضرورة  على أفراد المجتمع جميعَ كما وجّه القرآنُ       

لَى عَلَيْكُمْ آَياَتُ الوكََيْفَ تَكْفُرُونَ وَأنَ﴿بين الصحابة سبباً رئيساً في تقوية إيمانهم. قال الله تعالى:  لَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولهُُ تُمْ تُ ت ْ
عدمُ التظالم فيما . ومن أهمّ سمات جوّ إيماني في المجتمع [121]آل عمران: ﴾سْتَقِيمٍ لَى صِراَطٍ مُّ فَ قَدْ هُدِيَ إِ  يَ عْتَصِمْ باِللَّهِ  وَمَن

 )رواه الإمام مسلم(.« المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يَذله ولا يكذبه ولا يحقره: »بين أفراد المجتمع. قال الرسول 
 :مسؤولية الحكومة

إنّ الحكومة بسياستها وخُططها التنموية تلعب دوراً مهمّاً في تكويْن شخصيّة الشبابِ وتمكينِهم على مواجهة      
التحدّيات. وقد أشار القرآن أنّ السياسات التي اتبعتها كلّ حاكم لا بدّ أن تكون مبنية على الحقّ وبعيدة عن الهوى. 

سَبِيلِ  بِعِ الْهوََى فَ يُضِلَّكَ عَنجَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً في الْأَرْضِ فاَحْكُمْ بَ يْنَ النَّاسِ باِلحَْق  وَلَا تَ تَّ ياَ دَاوُودُ إِنَّا ﴿يقول الله تعالى:  
 .[26]ص: ﴾اللَّهِ 

وأوّل مسؤولية الحكومة تجاه الشباب وضعُ استراتيجية التي تكون في مصلحة الشباب. الحكومة لا بدّ أن تفسح      
فستكون النتيجة  ،صالحٍ  اجتماعي ضمن توجيهٍ  فسح المجال للشباب في ممارسة رغبته بلعب دورٍ تلم المجال للشباب، إنْ 
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، منحرفةٍ  ا أن يبادر إلى ممارسة أدوارٍ وإمّ  ،طموحاته مواهبه، وتدفن اب، وتقتلبا أن تخمد طاقات الشأحد شيئين: إمّ 
 .1فاسدةٍ  ويقوم بأعمالٍ 

 مستوى العالم هي اليابان، وذلك لأن من أبرز الدول التي تنخفض فيها نسبة الجريمة على كر في بعض التقارير أنّ ذُ      
 وحدة الإرشادب، ومن بينها مؤسسة يطُلق عليها بالشبااجتماعية تعُنى  تحتضن مؤسسات الحكومة اليابانية كثيرا ما

 ألف متطوعة. فكلّ  322تضم  التأهيل ع. وكذلك مؤسسة المرأة لإعادةألف عضو متطوّ  126تضم  والتوجيه للشباب
بدراستها وبوضع الطط لمواجهتها وبالتحرك تجاهها، بينما لا يتجاوز  صةمشكلة من المشاكل تجد لها مؤسسة متخصّ 

دون أن نندفع  ،الحديث عن المشكلة مجالَ  حكومة الدول الإسلامية عامةً، وحكومة إندونيسيا خاصةً، عند تمامُ الاه
 .2اصة لدراستها والبحث عن حلولهالمتخصّ  سات واللجانباتجاه تأسيس المؤسّ 

 :الخاتمة ونتائج البحث
بعد هذه الدراسة المتواضعة حول الشباب المسلمين الإندونيسيين وتحدياتهم في المستقبل من خلال نظرة قرآنية لها،      

 أجدني قد توصّلت إلى أهمّ نقاط رئيسة كما يلي:
في صلابة العزيمة وحماسة  بُ ا الشباة الشهوة، وإنمّ ولا في قوّ  ،ليس في قدرة الجسد في مفهومه القرآني الشبابَ أولًا: إنّ      
ية المستقبلية، ؤْ ل، والرُ ديد، والتفاؤُ التجْ . والشباب في نظر القرآن لا بدّ أن يتّسم بالشجاعة، وحبّ الاستطلاع، الروح

، والتمسك على المبادئ. وقد أناط القرآن عليهم ثلاث مسؤولية رئيسة، هي مواصلة إنجازات من والأخلاق الكريمة
 شل من قبلهم بالنجاحات، وتحريك مجتمعهم نحو التغيير للأفضل.سبقهم، وتعويض ف

ثانياً: للشباب المسلمين دور كبير في نهضة الإسلام بإندونيسيا. وقد ظهر هذا الدور بارزاً في الماضي، سواء قبل      
مين الإندونيسيين ما زالوا استقلال إندونيسيا وبعد استقلالها. على الرغم من أنه إلى الآن يوجد العديد من الشباب المسل

قائمين بتحقيق العديدَ من الإنجازات، إلا أنّ الصورة الأغلب التي تظهر في وسائل الإعلام أن معظم الشباب لم يحسن 
التعامل مع أربع تحديات رئيسة، وهي تحدّي الشيطان والنفس والهوى، وتحدّي الغزو الفكري، وتحدّي الانحلال 

 مة العلمانية.الأخلاقي، وتحدّي الحكو 
ثالثاً: أشار القرآن إلى ضرورة تكاتف الجهود بين الفئات المختلفة، من الأسرة والمدرسة والمسجد والمجتمع والحكومة،      

من أجل القيام بالطوات التي من خلالها تمكّن الشبابُ على القيام بدور فعّال في المجتمع ومواجهة التحديات في حياتهم 
 بحسن مواجهة.

 وأوصي ببعض التوصيّات التالية:     
أولًا: على الشباب المسلمين الإندونيسيين أن يكونوا قريبين من القرآن تلاوةً وفهماً وعملًا، لأنّ في القرآن عصمة      

 من الانزلاق في وحل الانحراف والضلال.

                                                            
 .32، صولية الشبابؤ مس ،حسن الصفار 1
 .212-235، صمقالات في فهم الدين، حميد المبارك 2
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المدرّسين، والحكومة، أن يعوا أن أفضل ثانياً: على القائمين بشؤون الشباب، من الآباء، والأقارب، والمجتمع، و      
الاستثمار في نهضة البلاد هو الاستثمار في تربية الشباب وتأهيلهم ليتمكّن الشباب في الحاضر والمستقبل من تحمّل 

 المسؤولية فرديةًّ كانتْ أم جماعيّة. 
ن يحاولوا الروج من جميع المشكلات التي ثالثاً: على المسلمين الإندونيسيين أن يعودوا إلى شخصياتهم الإسلامية، وأ     

 يواجهونها منطلِقين من فهمهم الصحيح للقرآن، ومطب قين مناهجَ القرآن في حياتهم. 
_____________________________ 
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